
معاني ودلالات الإرادة في القرآن الكريم

من معاني الإرادة في القرآن الكريم: المشيئة. ومشيئة الله عز وجل مطلقة؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يحدث شيء

} ينَ مِ
الَ عَ اءَ اللَّهُ رَبُّ الْ لَّا أَنْ يَشَ

إِ
اءُونَ  ا تَشَ مَ في الكون إلا بإذن الله تعالى. ولأجل ذلك فمشيئة البشر تابعة لمشيئة الله تعالى: } وَ

]التكوير: 29[. فما يصيب الإنسان في الدنيا من خير أو نفع فلا أحد يستطيع أن يمسك ذلك عنه، وما يصيبه من شر أو ضر

فلا أحد يستطيع أن يكشفه عنه.

والله تعالى أعلم أين ومتى يهب نصره وتمكينه لمن يستحق ذلك من عباده. فالعبد ليس له تجاه المشيئة الإلهية إلا الإيمان

بها والتسليم لها، وتوسم المقدمات والنتائج المرتبطة بها، دون أن يقعده ذلك عن مهمته التي كلفه بها ربه عز وجل،

ووظيفته التي ألزمه بها بمقتضى الأوامر الشرعية التي توضح له هذه المهمة، وترسم له حدود هذه الوظيفة.

فالمؤمن مطالب دائما بتتبع ما يحب الله عز وجل ويرضاه، والتزام ما هو مطلوب منه، والعمل به قدر وسعه وطاقته، كما

هو مطالب بترك واجتناب ما لا يحبه الله جل ذكره ولا يرضاه، ليصل إلى درجة التقوى التي تؤهله ليكون عبدا شكورا.

أما ما وراء ذلك من الأمور الكونية التي قدرها الله تعالى بمشيئته المطلقة وحكمته الباهرة، فالمطلوب تفويض الأمر فيها إلى

الله جل ثناؤه والتسليم له.

على أن لإرادة الإنسان دخل في سنن الله تعالى ومقاديره، وذلك بحسب سعة معرفته، وحسن تدبيره، وعلو همته، وبذل

جهده، ودرجة إيمانه، وله ما يطلبه كله أو بعضه بحسب السنن، وتدبير الله تبارك وتعالى لنظم هذه الحياة.

فكل إنسان لا يخلو من الحرث والهم؛ أي العلم والإرادة، فالتسمية بحارث وهمام وصف للطبيعة البشرية على ما هي عليه

دون اقتضاء مدح أو ذم للمسمى، ولهذا كانا أصدق الأسماء، كما جاء في الحديث الشريف)]1[(.

وأساس العمل في الحياة الدنيا وفق سنة الله تعالى هو الفكر والإرادة، ومعلوم أن الإنسان لا يخلو قط من الفكر والإرادة، وأنه

لابد لها من متعلق ما وأثر ما في القلب ثم الجوارح، وليست حقيقة العلم إلا هذا)]2[(.
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وعلى قدر صدق الفكرة وقوة الإرادة والرغبة يكون تحقق العمل في الخارج، إن خيرًا وإن شرًا؛ فأعمال الناس متشابهة في

{ ]آل عمران: 140[، وإنما يتفاضلون لُهُ ثْ حٌ مِ مَ قَرْ وْ قَ سَّ الْ قَدْ مَ حٌ فَ كُمْ قَرْ سْ سَ نْ يَمْ
إِ
الكدح والعمل، ومشقتهم فيها متقاربة: }

﴾ ]النساء: 104[، لأنها هي سبب طهارة الروح، وسمو النفس، وعلو ونَ ا لَا يَرْجُ هِ مَ
نَ اللَّ ونَ مِ تَرْجُ بالإرادات والمقاصد: ﴿وَ

.الهمة، ورقة الوجدان، وهي المزايا التي يفضل بها إنسان على إنسان وأمة على أمة

ابَ دْ ثَوَ
رِ
نْ يُ مَ ا وَ نْهَ تِهِ مِ

نْيَا نُؤْ ابَ الدُّ دْ ثَوَ
رِ
نْ يُ مَ إن الله سبحانه وتعالى جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهم وقدر همتهم: }وَ

{ ]آل عمران: 145[ فتجري الإرادة على السنن التي اقتضتها حكمته تعالى)]3[(. ينَ
رِ
 اكِ

ي الشَّ
زِ
 نَجْ سَ ا وَ نْهَ تِهِ مِ

رَةِ نُؤْ خِ
الْآ

لَ لَوْ أَنَّ أَهْ فالبشر يتحركون بإرادتهم وحريتهم، والله تقدست أسماؤه يرتب على هذا السلوك أمورا مناسبة لذلك الفعل: }وَ

بُونَ { ]الأعراف: 96[. سِ
ا كَانُوا يَكْ مَ

بِ
نَاهُمْ  ذْ أَخَ بُوا فَ كِنْ كَذَّ

لَ  وَ
ضِ
لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ مْ بَرَكَاتٍ مِ

هِ
لَيْ نَا عَ تَحْ ا لَفَ وْ اتَّقَ نُوا وَ رَى آمَ قُ الْ

فالإنسان يعمل وفق إرادته فاعلا في حدود الأسباب، وفي حدود قدراته وخبراته وعقيدته، ونظرته للكون والحياة، والنتيجة التي

يرتبها الله عز وجل تأتي منسجمة مع طبيعة فعل الإنسان أو المجتمع. فإذا الإنسان أو المجتمع استكمل كل الشروط

المطلوبة، فإنه يحصل على مراده ويحقق أمانيه. ومتى توانى وتكاسل وتخاذل، فلن يرى النتيجة تحسنا وتوفيقا ونجاحا، بل

انتكاسا وانحرافا وضياعا، يستوي في هذا المؤمن والكافر)]4[(.
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